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بلاغة الاستدراج 
في حوار القصص القرآني

أ.م.د. عبد القادر عبد الله فتحي الحمداني

المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى / معهد الفنون الجميلة للبنات 

الملخص :
ينفــرد القــرآن الكريــم بأســلوبه الُمعجــز 
ــه  ــع في عــرض موضوعات ــه البدي ونظم
المختلفــة ، ويتجــىّ التأكيــد عــى ســموّ 
بيانــه وذروة بلاغتــه مــن خــال متابعــة 
الأسرار البلاغيــة التــي تحتشـــدُ بين ثنايا 
سُــورهِ الكريمــة ، و)الاســتدراج( يُعــدُّ 
مــن مظاهــر الإعجــاز البلاغــي ، وأثــراً 
ــرتُ أن  ــا آث ــن هُن ــه، م ــار نظم ــن آث م
يكــون التفســر الــدلالي ميــدان بحثــي 
ــتدراج في  ــة الإس ــه )بلاغ ــكان عنوان ف

حــوار القصــص القــرآني( . 
أهمية البحث : 

ــه  ــن أن ــث م ــذا البح ــة ه ــق أهمي تنبث
يتنــاول فَنـّـاً بلاغيــاً مهــاً لــه بالــغ الأثــر 

ــلوب  ــان أس ــي وبي ــر البلاغ في التفس
القــرآن الُمعجــز ونظمه البديع ، وليـــس 
ــط ،  ــه فق ــر بلاغت ــا ذِكـ ــرض هاهن الغ
ذِكــر مــا يتضمنـــه مــن النكت الدقيقـــة 
الإذعــان  إلى  الخصـــم  إســتدراج  في 
والتســـليم ، وتــأتي أهمية )الإســتدراج( 
مــن أنَّ مــدار البلاغــة عليــه ، لأنّــهُ 
لا فائـــدة مــن إيــراد الألفـــاظ المليحــة 
ــك إلى  ــة دون أن توصل ــاني اللطيف والمع
ــرف  ــإذا لم يت ــوب . ف ــرض المطل الغ
المتكلــم في اســتدراج الخصــم إلى إلقــاء 
يـــده فــا يكــون إلاّ كصاحــب الجــدل 
ــل إســـتمالة  العقيــم ، ولا ســيّما أنــه يُمثِّ
ــه أو  ــس إليـ ــره ويأن ــا يؤث ــب ب الُمخاطَ
ــاس  ــة الن ــه ، وأمزج ــه ويُرعب ــا يخوّف م
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ــتمال  ــي أن يُس ــك ، فينبغ ــف في ذل تختل
ــف إذا  ــبه ، فكي ــا يناس ــخص ب كل ش
كان ذلــك ممّــا يــردُ في حــوار القصــص 

ــرآني . الق
أهداف البحث :

ــذا  ــرض ه ــث إلى ع ــدف البح       ويه
في  )الإســتدراج(  البلاغــي  الفــن 
ــة  ــة المتمثل ــة القرآني ــن البلاغ ــزء م ج
 ، القــرآني  القصــص  في  الحــوار  في 
وأهميــة هــذا الفـــن في الوصــول إلى 
ــن  ــذي يكم ــي ال ــرض الدين ــق الغ تحقي
ــا في  ــر القــرآني ، فضــاً عمّـ وراء التعب
ــن  ــوار م ــتدراج في الح ــتخدام الإس اس
ــلوبٌ  ــه أس ــي وكأن ــر في المتلق ــر كب أث
ــا  ــق م ــة تطبي ــدنا إلى كيفي ــي يرش تعليم
يقتضيــه علــم البلاغــة مــن مطابقــة 
الكـــام لمقتــى الحال مــع فصاحتـــه ، 
وكل ذلــك يظهــر من خـــال اســتخدام 
ــتدراج  ــع الإس ــي لمواض ــج التحلي المنه
في النــص القــرآني وبيــان بلاغتــه في كل 

ــواهد .                         ــن الش ــاهد م ش
أحـــد  القصــي  الأســلوب  ويُعــد 
الأســاليب التــي انتهجهــا القــرآن في 
أكثـــر مــن مــوردٍ لإيصــال الفكــرة 
والدلالــة عــى المطلــوب ، وانتهــاج 
ــا  ــع إلى م ــلوب يرج ــذا الأس ــرآن له الق

ــوّة  ــن ق ــة م ــلوب القص ــه أس ــاز ب يمتـ
النفــاذ القــادرة عــى مخاطبــة جميــع 
ــة ، وقـــد  ــة والفكري المســتويات العمري
زخــرت قصــص القــرآن بالحــوار وهــو 
ــا  ــة منه ــداف متنوع ــى أه ــتمل ع يش

الفكريــة والعلميــة والاجتماعيــة .
خطة البحث :

أمّــا خطــة البحــث فقــد احتضنــت 
ــة ســبقها  ــه في مباحــث ثمانيـ موضوعات
ــتدراج(  ــف )الإس ــن تعري ــد تضم تمهي
ــر  ــرهُ في التعب ــاً ، وذِك ــةً واصطلاح لغ
ــد  ــه عن ــرض مفهوم ــم ع ــرآني ، ث الق
ــد  ــث الأول فق ــا المبح ــن . أمّ البلاغي
موســى  قصـــة  في  )الحــوار  تنـــاول 
الثــاني  المبحــث  وضــمَّ   ، وفرعــون( 
)الحــوار بــن موســى وبنــي إسرائيــل(، 
ــا تضمــن ثالــث المباحــث )حــوار  فيمن
ــث  ــمَّ المبح ــه(، وض ــع أبي ــم م إبراهي
ــه(  ــع ضيوف ــم م ــوار إبراهي ــع )ح الراب
، وخامــس المباحــث تنــاول )حــوار 
ــن  ــه( ، ليضم ــه وقوم ــع أبي ــم م إبراهي
المبحــث الســادس )الحــوار في قصــة 
ــابع  ــث الس ــاء المبح ــم جـ ــف( ، ث يوس
ليضــم )قصــة مؤمــن آل فرعــون( ، 
أمّــا )حــوار لــوط مــع قومــه( فقــد كان 
ــث  ــم البح ــن ، لنخت ــث الثام في المبح
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ــد  ــج ، وق ــم النتائ ــت أه ــة تضمن بخاتم
اعتمــد البحــث في كل ذلــك منهجــاً 
تحليليــاً لمواطــن الإســتدراج في الآيــات 
المذكــور  الحــوار  في  تضمّنـّـهُ  التــي 

ــه . ــى بلاغت ــز ع والتركي
التمهيد

قولهــم  مــن   -: لغــة  الاســتدراج 
ــة  ــه درج ــذا ، اذ انزلت ــتدرجته الى ك اس
ــاد،   ــك وينق ــتدعيه الي ــى تس ــة حت درج
منــه عــى  ادنــاه   : أي   : واســتدرجه 
ــان  ــتدرج ف ــال )اس ــج)1( ، ويق التدري
ــه  ــا القت ــا بعدم ــتتبع ولده ــة اذا اس الناق
ــاح  ــار الصح ــا( )2( ، وفي مخت ــن بطنه م
ــتدرجه  ــا واس ــذا تدريجي ــه الى ك : درج
التــدرج  عــى  منــه  ادنــاه  بمعنــى 
فتــدرج)3(. يتبــن مــن كل ذلــك ان قولنا 
ــاه  ــذا ، معن ــا الى ك ــان فلان ــتدرج ف اس
اســتماله اليــه حتــى اطاعــه ، وحملــه 
ــل  ــد . وفي التنزي ــا يري ــل م ــى ان يفع ع
ــا  ــوا بآياتن ــن كذب ــالى ) والذي ــه تع قول
سنســتدرجهم مــن حيــث لا يعلمــون (

)4( ، فالاســتدراج لهــم انــا هــو بإعطــاء 

ــزدادوا  ــال لي ــة والامه ــة والنعم الصح
 : والمعنــى   ، والفســوق  الكفــر  في 
ــبون ،  ــث لا يحتس ــن حي ــنأخذهم م س
ــم  ــن النعي ــم م ــح عليه ــالى يفت ــالله تع ف

مــا يغتبطــون بــه ، فيركنــون اليــه ، 
ــوت ،  ــرون الم ــا يذك ــه ، ف ــون ب ويأنس

ــم)5( . ــى غرته ــم ع فيأخذه
الاســتدراج اصطلاحــا :- مصطلــح 
ــكلام  ــاليب ال ــض اس ــى بع ــق ع يطل
ــب  ــا لتقري ــون موضوع ــا يك ــو م وه
المخاطــب والتلطــف بــه والاحتيــال 
عليــه بالإذعــان الى المقصــود مــن خلال 
والعبــارة  الرقيــق  القــول  اســتعمال 
الرشــيقة ، كمحاولــة التغلــب عــى 

الخصــم عنــد الجــدال والمناظــرة)6(.
وقــذ ذكــر ابــن الاثــر هــذا الفــن عــى 
انــه مــن مخادعــات الاقــوال التــي تقــوم 
مقــام مخادعــات الافعــال)7( ، وقــال 
ــول  ــل الى حص ــه )التوص ــه ان في تعريف
ــه  الغــرض مــن المخاطــب والملاطفــة ل
في بلــوغ المعنــى المقصــود مــن حيــث لا 

ــه( )8( . ــعر ب يش
ــه  ــد عرف ــي فق ــر الحلب ــن الاث ــا اب ام
اذا  فلانــا  فــان  )اســتدرج  بقولــه 
توصــل الى حصــول مقصــودة مــن غــر 
ان يشــعره في اول وهلــة ، والمــراد بذلك 
ــزوم الادب في  الملاطفــة في الخطــاب ول
الــكلام مــع المخاطــب بحيــث لا تنفــر 
نفســه قبــل حصــول المقصــود منــه( )9( .
وذهــب العلــوي)01( الى مــا ذهــب اليــه 



88

بلاغة الاستدراج في حوار القصص القرآني

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

الســابقون واضــاف شــواهد اخــرى 
عــى مــا اوردوه ، وعنــد التنوخــي نجــد 
ــن  ــول )وم ــث يق ــن حي ــذا الف ــرا له ذك
اســتمالة  ، وهــو  الاســتدراج  البيــان 
ــه ، او  ــس الي ــره ويأن ــا يؤث ــب ب المخاط
ــه  ــل ان يفاجئ ــه قب ــه او يرعب ــا يخوف م
المخاطــب بــا يطلــب منــه ، وهــذا بــاب 
ــا  ــب م ــدم المخاط ــو ان يق ــع ، وه واس
يعلــم انــه يؤثــر في نفــس المخاطــب مــن 
ترغيــب وترهيــب واطــاع وتزهيــد 
، وامزجــة النــاس تختلــف في ذلــك 
فينبغــي ان يســتمال كل شــخص بــا 

يناســبه( )11( .
ــن  ــه اب ــا قال ــة)21( م ــن الجوزي ــل اب ونق
ــن  ــواهده م ــه وش ــر امثلت ــر ، وذك الاث
الاســلوب  ويعــد   ، الحكيــم  الذكــر 
احــد  الكريــم  القــران  في  القصــي 
الاســاليب التــي تضمنــت الاســتدراج 
ــح  ــد من ــرآني ق ــر الق ــيما أن التعب ولا س
القصــة مســاحة كبــرة مــن النصــوص 
ــورة  ــرد س ــدا ان ت ــت ح ــة ، بلغ القرآني
ــدة  ــة واح ــن قص ــدث ع ــا تتح بأكمله
زخــرت  وقــد   ، يوســف  كســورة 
بالحــوار  الكريــم  القــران  قصــص 
ــة  ــداف مختلف ــى اه ــتمل ع ــذي اش ال
ــة  ــة والاجتماعي ــة والعلمي ــا الفكري منه

الرفــق  مــن  القــرآني  الحــوار  وفي   ،
 ، الكثــر  التشــدد  وعــدم  واللــن 
وثمــرة هــذا الرفــق واللــن في الخطــاب 
تســاهم في عمليــة الاعــداد والتهيئــة 
ــوار اولا ،  ــل الح ــول بأص ــية للقب النفس
ومضمونــه ثانيــا ، ممــا يمهد لاســتيعاب 
كل ردود الافعــال المحتملــة ، ومــن ثــم 
ــي  ــاح النف ــة الانفت ــن حال ــي م الترق
القائمــة عــى القبــول بأصــل الحــوار الى 
ــاح الفكــري القائمــة عــى  ــة الانفت حال
ــليم  ــوار ، والتس ــون الح ــول بمضم القب
ــا  ــي اليه ــي ينته ــة الت ــج المنطقي بالنتائ
ــى  ــدرة ع ــك الق ــتلزم ذل ــوار ، ويس الح
والتحــي  والاحتــواء  الاســتيعاب 
بأعــى مســتويات الصــر والقــدرة عــى 

التحمــل .
المبحث الاول

  الاستدراج في حوار قصة موسى(
وفرعون(

في  كثــرا   )( موســى  ذكــر  ورد 
ــتدراج  ــن الاس ــم ، ولك ــران الكري الق
ــالى :  ــه تع ــى في قول ــا يتج ــود هن المقص
)هــل أتــاك حديــث موســى * إذ نــاداهُ 
ــب  ــوى * اذه ــدس ط ــواد المق ــهُ بال رب
الى فرعــون انــهُ طغــى * فقــل هــل 
لــك إلى ان تزكــى * وأهديــك الى ربــك 
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  يذكــر الله تعــالى قصــة موســى
وفرعون تســلية للرســول محمــد  على 
مــا يلاقيــه مــن قومــه ، بحكــم تكذيبهم 
ــم في  ــث ، وتماديه ــم للبع ــه وانكاره ل
ــون  ــك ان فرع ــان ، وذل ــو والطغي العت
ــش  ــار قري ــن كف ــوى م ــه كان اق ــع ان م
ــلطانا  ــم س ــوكة واعظ ــم ش ــد منه واش
ــه  ــى رب ــرد ع ــن تم ــذه ح ــان الله اخ ، ف
ــذروا ان  ــى  ، فاح ــن بموس ولم يؤم
ــى  ــة موس ــه ، وقص ــا اصاب ــم م يصيبك
القصــص  اكثــر   وفرعــون مــن 
التــي تــرد في القــران الكريــم بأســاليب 
مختــرة  جــاءت  وهنــا   ، متنوعــة 
سريعــة في اســلوب اســتفهام رشــيق 
مشــوق ، ويتضــح الاســتدراج هنــا مــن 
خــال مــا امهــل الله فرعــون مــن مــدة 
، وصــر عــى مــا يفعــل اســتدراجا مــن 
الله تعــالى في طغيــان فرعــون وصــر 
ــذاب،  ــاء الع ــى ان ج ــى  حت موس
ليــدل الاســتدراج عــى الاخــذ بالنتائج 
ــول  ــد للرس ــك وع ــدرج ، وفي ذل والت
عــى  ســينصره  الله  بــان    محمــد 
ــى  ــى  ع ــر موس ــا ن ــن ك المشرك
ــد ان  ــات نج ــذه الآي ــون . وفي ه فرع
موســى  لم يأمــر فرعــون بالتوحيــد 

ــي  ــر او بالنه ــة الام ــة الله بصيغ وطاع
، وانــا عــرض عليــه ذلــك بصيغــة 
اســلوب الاســتفهام المفــي الى الطلــب 
، واســتخدام الطلــب فيــه لــن ورفــق ، 
وقــد قــدم لــه الامــر الربــاني بأســلوب 
ــه  ــه ان يزكي ــرض علي ــرض ، أي يع الع
، ولكنــه لم يقــل )ازكيــك( وانــا اســند 
ذلــك لــه فقــال )تزكــى( ليكــون الامــر 
اليــه ، بمعنــى : هــل لــك الى ان تتطهــر 
مــن دنــس الكفــر ، وتؤمــن بربــك 
، فقولــه )هــل لــك( هــو اســتدعاء 
حســن وهــو مــن صيــغ الاســتعمال 
ــذا ؟  ــك في ك ــل ل ــال : ه ــربي ، يق الع
وهــل لــك الى كــذا ؟ وقــد بــدأ مخاطبتــه 
ــرض  ــى الع ــن لمعن ــتفهام المتضم بالاس
كــا يقــول الرجــل لضيفــه : هــل لــك 
ان تنــزل بنــا ؟ وأردفــه الــكلام الرفيــق 
الرقيــق ليســتدعيه بالتلطــف ويســتنزله 

ــوّه)41( . ــن عت ــدارة م بالم
ــى  ــر موس ــه ام ــالى ان ــر الله تع ــد اخ وق
بإبــاغ الرســالة الى فرعــون بصيغــة 
ــى  ــون اصغ ــرض ليك ــتفهام والع الاس
لاذنــه ، واوعــى لقلبــه ، لمالــه عليــه 
ــك  ــه ) إلى رب ــة وقول ــق التربي ــن ح م
فتخشــى ( بتقديــم الجــار والمجــرور 
ان  ويؤكــد  ليشــعر  )الــرب(  وذكــر 



90

بلاغة الاستدراج في حوار القصص القرآني

2م 
02

1  
ار 

 آذ
    

46
  /

دد 
الع

ــد  ــوب ، وق ــر المطل ــي الام ــية ه الخش
ــر ،  ــاك الام ــا م ــية( لأنه ــر )الخش ذك
ــر . ــه كل خ ــى من ــي الله ات ــن خ فم

وهكــذا نجــد ان وجــوه الاســتدراج في 
ــا  ــون هن ــع فرع ــى  م ــوار موس ح

ــي :- ه
مخــرج  معــه  الــكلام  اخــرج   : اولا 
الســؤال والعــرض ، وعــدل عــن الامــر 
والالــزام ، أي لم يأمــره ويلزمــه بذلــك ، 
وصيغــة الســؤال والعــرض الطــف مــن 
الامــر وادخــل في الاســتدراج ، ونظــره 
ــن  ــه المكرم ــم  لضيف ــول ابراهي ق

ــو . ــل : كل ــون( ولم يق )الا تأكل
ثانيــا : قولــه )إلى ان تزكــى  ( : التزكــي 
ــادة ،  ــة والزي ــارة والبرك ــاء والطه : الن
ــل ،  ــه كل عاق ــرا يقبل ــه ام ــرض علي فع

ــل . ــق الجاه ــرده الا الاحم ولا ي
يقــل  ولم  )تزكــى(  قولــه   : ثالثــا 
ــة الى  ــاف التزكي ــد اض ــك( : فق )ازكي
ــوك،  ــب المل ــذا يخاط ــى ه ــه ، وع نفس
والفــرق واضــح مــن حيــث الاثــر 

. المخاطــب  عــى  النفــي 
رابعــا : قولــه )واهديــك( هنــا بخــاف 
ــى :  ــه ، والمعن ــندها ل ــي اس ــة الت التزكي
اكــون دليــا لــك ، وهاديــا بــن يديــك 
ــي الى  ــه ، والتزك ــة الي ــب الهداي ، فتنس

لــك  دليــاً  )اكــون  ، أي  المخاطــب 
تقــول  كــا  انــت(  فتزكــى  وهاديــا 
ــز تأخــذ  للرجــل : هــل ادلــك عــى كن
ــن  ــن م ــذا احس ــئت ؟ وه ــا ش ــه م من

ــك. ــك : اعطي قول
ــذا  ــك( ، في ه ــه )الى رب ــا : قول خامس
مــا يوجــب قبــول مــا دل عليــه ، وهــو 
ــره  ــه ، فاط ــه الى رب ــوه ويوصل ــه يدع ان
ــه  ــاه بنعم ــده ورب ــذي اوج ــه ال وخالق
واتــاه الملــك ، وهــو خطاب اســتعطاف 
ــع  ــد : الا تطي ــول للول ــا تق ــزام ، ك وال

ــاك؟  ــذي رب ــدك ال وال
اذا   : أي  )فتخشــى(  قولــه   : سادســا 
اهتديــت اليــه ، وعرفتــه ، خشــيته ، لان 
ــه  ــه ،  ومــن لم يعرف مــن عــرف الله خاف
ــون  ــة تك ــدر المعرف ــى ق ــه ، وع لم يخف

ــية . الخش
ــدة  ــك( فائ ــل ل ــه )ه ــابعا : في قول س
ــك  ــل ل ــى : ه ــي ان المعن ــة ، وه لطيف
كل  ان  ومعلــوم  ؟  حاجــة  ذلــك  في 
ــاذا ؟  ــك ، لم ــول ذل ــادر الى قب ــل يب عاق
لان الداعــي انــا يدعــوه الى حاجتــه 
ومصلحتــه ، لا الى حاجــة الداعــي ، 
ــت  ــك ، وان ــة ل ــول : الحاج ــه يق فكأن
المتزكــي ، وانــا الدليــل لــك ، والمرشــد 

الى اعظــم مصالحــك .
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الشــاهد الاخــر للاســتدراج في الحــوار 
وبــن    موســى  بــن  القصــي 
فرعــون نجــده في قولــه تعــالى : ) فأتيــاهُ 
فقــولا إنّــا رســولا ربــك فأرســل معنــا 
ــاك  بنــي اسرائيــل ولا تعذبهــم قــد جئن
ــن  ــى م ــام ع ــك والس ــن رب ــة م بآي
اتبــع الهــدى * انــا قــد اوحــى الينــا ان 
العــذاب عــى مــن كــذب وتــولى  ()51( .
ــر الله  ــؤال : لم ام ــن س ــادر الى الذه يتب
تعــالى موســى  باللــن مــع الكافــر 
الجاحــد ، والجــواب مــن وجهــن : 
الاول : انــه  كان قــد ربــاه فرعــون 
فأمــره ان يخاطبــه بالرفــق رعايــة لتلــك 
الحقــوق ، وهــذا تنبيــه عــى تعظيــم 
حــق الابويــن . والثــاني : أن مــن عــادة 
الوعــظ  في  لهــم  غلــظ  اذا  الجبابــرة 
يــزدادوا عتــوا وتكــرا ، والمقصــود 
مــن البعثــة حصــول النفــع لا حصــول 
ــلوب  ــتلزم اس ــك يس ــرر ، وكل ذل ال
ولذلــك   ، الحــوار  في  الاســتدراج 
ــكا  ــده ، ومل ــرم بع ــبابا لا يه ــداه ش وع
لا ينــزع منــه الا بالمــوت ، وان يبقــى لــه 
لــذة المطعــم والمــرب والمنكــح الى حين 
موتــه ، الى غــر ذلــك)61( وذكــر لــه انهم 
ــا  ــل هم ــه ، ب ــوه في ملك ــوا لينازع لم يأت
ــك  ــن رب ــان م ــوران مرس ــدان مأم عب

اليــك ، وهــذا يهــدي نفــس المخاطــب 
فيصغــي لمــا بعــد ذلــك وهــو جــزء مهم 
واســتفتاح للاســتدراج عــى ســبيل 
ــك(  ــالا )رب ــد ق ــداء، وق ــن الابت حس
بإضافــة اســم الــرب اليــه وليــس اليهــا 
)ربنــا( وفي ذلــك اســتدعاء لســمعه 
وطاعتــه وقبولــه ، ومــن ثــم طلبــا منــه 
ــم  ــي بينه ــل ويخ ــي اسرائي ــل بن ان يرس
وبينهــا ولا يعذبهــم ، فمــن طلــب مــن 
غــره تــرك العــدوان والظلــم وتعذيــب 
مــن لا يســتحق العــذاب ، لم يطلــب 
منــه شــططا بــل طلــب منــه غايــة 
الانصــاف ، ثــم قــال )قــد جئنــاك بآيــة 
مــن ربــك(  أي قــد برئنــا مــن نســبتك 
ــاك  ــا جئن ــراء ب ــول والاف ــا الى التق الين
ــة  ــة الواضح ــان والدلال ــن البره ــه م ب
فقــد قامــت الحجــة ، وبعــد هــذا يكــون 
للمرســل اليــه )فرعــون( حالتــان : امــا 
ــل  ــن اه ــون م ــع فيك ــتمع ويطي ان يس
الهــدى ، ولذلــك قالــوا :)والســام 
اتبــع الهــدى( ، وامــا ان  عــى مــن 
: )العــذاب  يكــذب ويتــولى فقالــوا 
عــى مــن كــذب وتــولى(. وهكــذا بــدا 
في  وواضــح  كبــر  اثــر  للاســتدراج 
ــة . ــاظ دقيق ــون بألف ــع فرع ــل م التعام
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المبحث الثاني
)الاستدراج في الحوار بين موسى وبني 

اسرائيل(
يــرد هــذا الحــوار في قولــه تعــالى : 
) يــا قــوم ادخلــوا الارض المقدســة 
ــى  ــدوا ع ــم ولا ترت ــب الله لك ــي كت الت
ــوا  ــن * قال ــوا خاسري ــم فتنقلب ادبارك
يــا موســى إنَّ فيهــا قومــاً جباريــن وإنــاّ 
لــن ندخلهــا حتــى يخرجــوا منهــا فــأن 

ــون ( )71( . ــا داخل ــا فإن ــوا منه يخرج
ــداد  ــن تع ــا م ــتدراج هن ــح الاس يتض
النعــم الالهيــة عليهــم ، اذ طلــب منهــم 
ان يذكــروا بــأن الله جعــل فيهــم انبيــاء 
ــم  ــه جعله ــم ، وان ــك شرف عظي ، وذل
ــا  ــم وغيره ــذه النع ــر ه ــوكا ، وذك مل
ولا   ، اســتدراجهم  في  كبــر  دور  لــه 
ســيما انــه قــال )يــا قــوم( أي : يامــن لا 
قيــام لي الا بكــم ، ليشــعرهم بانــه منهــم 
وان هدايتهــم تهمــه وان نصحــه مــا 
هــو الا حبــا لهــم وخوفــا عليهــم واداء 
ــك  ــم تل ــر له ــالة ، ولم يذك ــر الرس لأم
ــم  ــروا( ليجعله ــال )اذك ــا ق ــم وان النع
يتذكروهــا ، فيتذكــرون بذلــك انهــم 
مقــرون وان عليهــم الشــكر للمنعــم 
وطاعتــه ، ثــم ذكــر بعــض تلــك النعــم 
الخــاص  ذكــر  واهمهــا عــى ســبيل 

بعــد العــام فمنهــا النبــوة والملــك ، 
ــاص  ــد الخ ــام بع ــر الع ــاد الى ذك ــم ع ث
احــدا  يــؤت  مــالم  )واتاكــم  فقــال 
ــن  ــزء م ــك ج ــكل ذل ــن( ف ــن العالم م
الاســتدراج لهــم للقبــول والطاعــة)81( .

المبحث الثالث
)الاستدراج في حوار ابراهيم  مع 

ابيه(
مــن الشــواهد التــي تكــرر ذكرهــا عنــد 
البلاغيــن قولــه تعــالى : ) واذكــر في 
الكتــاب ابراهيــم إنــهُ كان صديقــاً نبيــاً 
* إذ قــال لأبيــه يــآ أبــتِ  لم تعبــد مــا لا 
يســمع ولا يبــر ولا يغنــى عنك شــيئا 
* يأبــت  اني قدجــاءني مــن العلــم مــالم 
ــويا  ــا س ــدك صراط ــي  اه ــك فاتبعن يأت
* يأبــتِ لا تعبــد الشــيطان ان الشــيطان 
كان للرحمــن عصيــاً * يأبــتِ اني اخــاف 
ان يمســك عــذاب مــن الرحمــن فتكــون 

للشــيطان وليــا ()91( .
يتضــح الاســتدراج هنــا بذكــر )الابوة( 
ــره  ــى توق ــة ع ــت( الدال ــا أب ــه )ي بقول
، ولم يســمه باســمه، ثــم انــه اخــرج 
الــكلام معــه مخــرج الســؤال فقــال 
ــه  ــل ل ــمع( ولم يق ــا لا يس ــد م : )لم تعب
)لا تعبــد( ، وجعــل الســؤال مركــزا 
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عــى الباعــث عــى عبــادة الاوثــان 
ــه  ــك الى قطع ــل بذل ــام ليتوص والاصن
ــن  ــأن م ــض ب ــع التعري ــه ، م وافحام
يكــون هــذه صفاتــه )لا يســمع ولا 
يبــر( فإنــه لا يغنــي شــيئا ولا يكــون 
حقيقــا بالعبــادة)02( ، وبمفهــوم المخالفة 
ــميعا  ــن كان )س ــى : أن م ــون المعن يك
بصــرا( مقتــدرا عــى الاثابــة والعقــاب 
والانعــام  العطــاء  مــن  متمكنــا   ،
والتفضــل ، هــو مــن يســتحق العبــادة .

ــق  ــة برف ــوه للهداي ــه اراد ان يدع ولأن
 ، بالجهــل  يخاطبــه  فلــم  وتواضــع 
ــم  ــن العل ــاءني م ــد ج ــه )اني ق ــال ل فق
مــالم يأتــك( ولم يقــل )انــك جاهــل 
ــر  ــر كب ــه تأث ــذا ل ــك( ، وه ــم ل لا عل
نفســه  يصــف  ولم   ، الاســتدراج  في 
والعلــم  الحقائــق  عــى  بالاطــاع 
ــف  ــي لطائ ــال : مع ــه ق ــق ، ولكن الفائ

مــن العلــم وبعــض منــه .
ونجــدهُ ، قــال ايضــا : )فاتبعنــي اهــدك 
صراطــا ســويا( أي اكــون دليــا لــك ، 
ــا  ــر( تأدب ــن الكف ــك م ــل )انجي ولم يق
بقبيــح  مبادأتــه  عــن  وابتعــادا  منــه 
ــه  ــا يغيظ ــر م ــن ذك ــامحا ع ــره ، وتس كف
ــأدب في  ــة الت ــا كيفي ــاب يعلمن ، فالخط

ــاء . ــة الاب محادث

ويســتكمل الاســتدراج بقولــه : )اني 
اخــاف ان يمســك عــذاب مــن الرحمــن 
ــا( حيــث نســب  فتكــون للشــيطان ولي
الخــوف الى نفســه دون ابيــه ، كــا يفعــل 
الشــفيق الخائــف عــى مــن يشــفق عليــه 
، مــع ملاحظــة قولــه )يمســك( اذ ذكــر 
ــن  ــف م ــو الط ــذي ه ــس ال ــظ الم لف
غــره ، ثــم تنكــر )عــذاب( للتقليــل ، 
ثــم قــال )الرحمــن( ولم يقــل )الجبــار( او 
)القهــار( للتخفيــف وليكــون الخطــاب 
لينــا ولطيفــا ، فهــو اكثــر تأثــرا وتحقيقــا 

ــتدراج)12( . للاس
ثــم اســتخدم النهــي )لا تعبد الشــيطان( 
ــر  ــه في الكف ــذي اوقع ــبب ال ــا للس تبيين
، فذكــر معصيــة الشــيطان لله تعــالى )ان 
الشــيطان كان للرحمــن عصيــا( ولم يذكر 
عداوتــه لادم للإمعــان في نصيحتــه، 
فذكــر مــا هــو الاصــل تحذيــرا لــه عــن 
ذلــك . وفي ذكــر العــذاب اتــى بــا 
يشــعر بالشــك في ذلــك تأدبــا لــه فقــال 
ــدر  ــد ص ــك( وق ــاف ان يمس : )إني اخ
كل نصيحــة مــن هــذه النصائــح بذكــر 
ــو  ــه بحن ــا الي ــت( توس ــا أب ــوة )ي الاب
ــة  ــق الرحمي ــه برف ــتعطافا ل ــوة واس الاب
ــاد ، وكل  ــك اسرع الى الانقي ــون ذل ليك

ــتدراج . ــت الاس ــدرج تح ــك ين ذل
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المبحث الرابع
)الاستدراج في حوار ابراهيم  مع 

ضيفه(
قــال تعــالى ) هــل اتــاك حديــث ضيــف 
ــه  ــوا علي ــن * إذ دخل ــم المكرم ابراهي
فقالــوا ســاما قال ســام قــوم منكرون 
* فــراغ الى اهلــه فجــاء بعجل ســمين * 

فقربــه اليهــم قــال الا تأكلــون ()22( 
الحــوار  يتمثــل الاســتدراج في هــذا 
بأنــه بــدأ بوصــف الضيــوف بانهــم 
)مكرمــون( وهــذا امــا بإكــرام ابراهيــم 
لهــم ، او انهــم المكرمــون عنــد الله ، 
دخلــوا  )اذ   : قــال  مبــاشر  وبشــكل 
ــو  ــتئذانهم ، وه ــر اس ــم يذك ــه( فل علي
ــرف  ــد ع ــم كان ق ــى ان ابراهي ــل ع دلي
بإكــرام الضيــف فلا يحتــاج الى اســتئذان 
لدخــول بيتــه ، ونلحــظ قولــه )ســام( 
بالرفــع ، وقولهــم )ســاما( بالنصــب ، 
والفــرق بينهــا ان الســام بالرفــع اكمل 
، لأنــه يــدل عــى الجملــة الأســمية 
الدالــة عــى الثبــوت والاســتمرار ، امــا 
ــة  ــى الفعلي ــدل ع ــب في ــام بالنص الس
 ، والتجــدد  الحــدوث  عــى  الدالــة 
فإبراهيــم  حياهــم بتحيــة ، احســن 
ــاه  مــن تحيتهــم ، فقولهــم )ســاما( معن
ــاما( ،  ــلم س ــاما( او )نس ــلمنا س )س

ــم( ،  ــام عليك ــه )ســام( اي )س وقول
ــرون(  ــوم منك ــن )ق ــدأ م ــذف المبت وح
فانــه لمــا انكرهــم ولم يعرفهــم ، احتشــم 
ــف  ــر الضي ــظ يُنفّ ــم بلف ــن مواجهته م
لــو قــال : )انتــم منكــرون( ، وقــد تبنــى 
الفعــل للمجهــول )منكــرون( ولم يقــل 
)اني انكركــم( وهــو احســن في هــذا 
ــة  ــر والمواجه ــن التنف ــد م ــام وابع المق
ــتدراج  ــذا الاس ــف في ه ــن اللطائ ، وم
قولــه )فــراغ الى اهلــه( : فالروغــان 
ــكاد  ــث ي ــاء بحي ــاب في خف ــو الذه ه
ــرم  ــن ك ــذا م ــد ، وه ــه اح ــعر ب لا يش
ــه  ــن ضيافت ــزل وحس ــاق رب المن اخ
يســاعد عــى  فعــل عمــي  ، وهــذا 
الاســتدراج ، وقولــه )فجــاء بعجــل 
ــف  ــه للضي ــى خدمت ــدل ع ــمين( ي س
بنفســه ، ولم يقــل )فأمــر لهــم( بــل 
ــه  ــه بنفس ــاء ب ــب وج ــذي ذه ــو ال ه
ــغ في  ــذا ابل ــه ، وه ــع خادم ــه م ولم يبعث
ــل  ــا فع ــذا ايض ــف ، وه ــرام الضي اك
عمــي يســاعد عــى الاســتدراج ، وقــد 
ــة  ــأت ببضع ــل ولم ي ــل كام ــاء بعج ج
منــه ، وهــذا مــن تمــام الكــرم ، ومكمــل 
للاســتدراج، وانــه )ســمين( لا هزيــل ، 
ــاعد في  ــل مس ــك عام ــك ان ذل ولا ش
الاســتدراج ايضــا ، وقولــه )فقربــه 
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اليهــم( بنفســه ايضــا ، وانــه قربــه اليهم 
ولم يقربهــم اليــه ، وهــذا ابلــغ في الكــرم 
، وهــو عامــل مؤثــر في الاســتدراج 
ايضــا ، ثــم قولــه )الا تأكلــون( عــرض 
وتلطــف في القــول ، وهــو احســن مــن 
ــح  ــك تتض ــو( ، وفي كل ذل ــر )كل الام
معــالم الاســتدراج في هــذا الحــوار ، 
ــل  ــى اكم ــردة في اداء المعن ــر كل مف واث

. اداء 
المبحث الخامس

)الاستدراج في حوار ابراهيم  مع 
ابيه وقومه(

قــال تعــالى : ) واتــل عليهــم نبــأ ابراهيم 
* إذ قــال لأبيــه وقومــه مــا تعبــدون * 
قالــوا نعبــد اصنامــا فنظــل لهــا عاكفــن 
ــون *  ــمعونكم إذ تدع ــل يس ــال ه * ق
ــل  ــوا ب ــرون * قال ــم أو يُ أو ينفعونك
وجدنــا ءاباءنــا كذلــك يفعلــون * قــال 
ــم و  ــدون * انت ــم تعب ــا كنت ــم م أفرءيت
أباؤكــم  الاقدمــون * فإنهــم عــدو 
لي الا رب العالمــن * الــذي خلقنــي 
ــي  ــو يطعمن ــذي ه ــن * وال ــو يهدي فه
ــفين  ــو يش ــت فه ــقين * واذا مرض ويس
* والــذي يميتنــي ثــم يحيــن * والــذي 
اطمــع ان يغفــر لي خطيئتــي يــوم الديــن  

.  )32()

هــذا  في  الاســتدراج  معــالم  تتضــح 
  الحــوار حــن نجــد ان ابراهيــم
ــه  ــام، ولكن ــدة الاصن ــم عب ــم انه يعل
ــا  ــدون( ليعلمهــم ان م ــا تعب ســألهم )م
ــاء  ــادة ، وج ــتحق العب ــدون لا يس يعب
نفوســهم  في  مــا  متضمنــا  جوابهــم 
والافتخــار  الابتهــاج  مــن  الخبيثــة 
يقولــوا  فلــم   ، الاصنــام  بعبــادة 
ــا(  ــد اصنام ــوا )نعب ــل قال ــا( ب )اصنام
واســتكملوا ذلــك بالقــول )فنظــل لهــا 
عاكفــن( أي نقيــم عــى عبادتهــا)42( 
ــتدراج  ــاد الاس ــن اعت ــد م ــكان لاب ، ف
ــئلته  ــت اس ــواب ، فتوال ــذا الج ازاء ه
عليهــم فبــدأ بســؤالهم عــن ســاع هــذه 
ــود ان لم  ــم ، لان المعب ــام لدعائه الاصن
يســمع الدعــاء فــا فائــدة عبادتــه ، ثــم 
الســؤال عــن النفــع او الــر ، اذ لابــد 
ــر ،  ــع او ال ــب النف ــن جل ــادة م للعب
ــه ،  ــتدراج غايت ــذا الاس ــق ه ــد حق وق
ــراف  ــا الاع ــواب متضمن ــاء الج اذ ج
ــاء ولا  ــمع الدع ــم لا تس ــان اصنامه ب
اعترفــوا  انهــم  اذ   ، تنفــع  ولا  تــر 
ــا  ــم وم ــر ابائه ــى اث ــائرون ع ــم س بأنه
كانــوا يفعلــون ، فــا ســند لهــم ســوى 
التقليــد الاعمــى)52( ، وحــن وجــد 
حقــق  الاســتدراج  ان    ابراهيــم 
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ــد الى  ــه وعم ــة ، زاد في ــن الغاي ــزء م ج
مســار اخــر مــن مســارات الاســتدراج 
ــدو  ــي ع ــام ه ــذه الاصن ــن ان ه ، فأعل
لــه ، وبحســن تخلــص ، ينتقــل الى ذكــر 
الــرب المســتحق للعبــادة بقولــه )الا 
ــات  ــر الصف ــدأ بذك ــن( ، فيب رب العالم
ــم  ــة اصنامه ــم حقيق ــي تريه ــة الت الالهي
فائــدة عبادتهــا وان صفــات  وعــدم 
ــذه ،  ــي ه ــادة ه ــتحق للعب ــرب المس ال
ــة  ــن ، هداي ــو يهدي ــي فه ــذي خلقن وال
ــا  ــارع ، ولم ــا المض ــئ عنه ــددة ينب متج
ــد  ــه اح ــن ان يدعي ــق لا يمك كان الخل
، لم يؤكــده بـ)هــو( بخــاف الهدايــة 
والاطعــام والســقي ، فانــه يكــون عــى 
ســبيل المجــاز مــن المخلوقــن ، ولذلــك 
اكــده بـ)هــو( ليخصــه بــه تعــالى ، 
وتكــرار الموصــول )الــذي( في المواضــع 
ــن  ــدة م ــأن كل واح ــذان ب ــة للإي الثلاث
تلــك الصــات نعــت جليــل لــه تعــالى 
 ، الحكــم  اســتيجاب  في  مســتقل   ،
ــفين(  ــو يش ــت فه ــف )واذا مرض وعط
عــى )يطعمنــي ويســقين( ونظــم معهــا 
في ســلك الصلــة بموصــول واحــد لان 
الصحــة والمــرض مــن متبوعــات الاكل 
والــرب غالبــا ، وكذلــك ذكــر الغــذاء 
ــة  ــق والهداي ــة الخل ــد نعم ــرب بع وال

 ، وتســتمر  الحيــاة  تــدوم  بهــا  لان 
ــة الاكل  ــد نعم ــاء بع ــرض ج ــر الم وذك
والــرب التــي يمكــن ان يحــدث فيهــا 
ــرض ،  ــؤدي الى الم ــان ي ــادة او نقص زي
ــرض  ــبة الم ــه ، ونس ــه بإزالت ــر نعمت فذك
الى نفســه )مرضــت( والشــفاء الى الله 
ــن الادب  ــاة حس ــفين( لمراع ــالى )يش تع
، ثــم ذكــر نعمــة المغفــرة تعليــا للامــة 
بــان يجتنبــوا المعاصي ويحــذروا منهــا)62( 
، وجــاء ذكرهــا مقترنــا بقولــه )اطمــع( 
وكأنــه طمــع العبيــد في مواليهــم ، وهــو 
مبنــي عــى حســن الظــن بــالله ، وعلــق 
ــا  ــا ان ــن لان اثره ــوم الدي ــرة بي المغف
ــا  ــك تهوي ــذ ، ولان في ذل ــر يومئ يظه
ــه ان  ــزاء في ــوع الج ــارة الى وق ــه ، واش ل
لم يغفــر ، فذكــر كل هــذه النعــم لــه اثــر 

ــتدراج . ــر في الاس كب

المبحث السادس
)الاستدراج في حوار قصة يوسف(

الشــاهد الاول للاســتدراج في قصــة 
يوســف  نجــده في قولــه تعــالى 
أربــاب  الســجن  ياصاحبــي   (  :
ــار  ــد القه ــر ام الله الواح ــون خ متفرق
* مــا تعبــدون مــن دونــه الا اســاء 
ســميتموها أنتــم وأباؤكــم مــا انــزل الله 
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ــر   ــم الا لله ام ــلطان ان الحك ــن س ــا م به
ــاه ذلــك الديــن القيــم  الا تعبــدوا الا أيّ
ــر النــاس لا يعلمــون ()72( . ولكــن أكث
والــزام  الدعــوة  في  اســتدراج  هــذا 
الحجــة ، اذ بــن لهــم رجحــان التوحيــد 
عــى اتخــاذ الالهــة عــى ســبيل الخطــاب 
، ثــم برهــن عــى ان مــا يســمونها الهــة 
ويعبدونهــا لا تســتحق الالوهيــة ثــم دل 
ــن  ــم ، والدي ــق القوي ــو الح ــا ه ــى م ع
المســتقيم ، والــذي لا يقــي العقــل 
غــره ، ولا يرتــي العلــم دونــه ، وقــد 
ــي  ــا صاحب ــه )ي ــتدراج بقول ــدأ الاس ب
الســجن( للتذكــر بحــق الصحبــة التــي 
تقتــي النصــح الى مــا فيــه الخــر ، ثــم 
عمــد الى اســلوب الاســتفهام )أربــاب( 
لان الاســتفهام التقريــري هــو خــر 
وافحــام  بالحجــة  للالــزام  وســيلة 
ــو  ــراد ، اذ ه ــب بالم ــم او المخاط الخص
يعــرف ويقــر بــه ، فضــا عــن ان هــذا 
الاســتفهام قد اشرب شــيئا مــن التوبيخ 
ــم ،  ــن عبادته ــخرية م ــم والس والتهك
وعمــد ايضــا الى الاســلوب الحكيــم 
في الدعــوة الى الله ، حيــث قــدم الهدايــة 
ــة)82(  ــة والموعظ ــاد ، والنصيح والارش
ــم  ــف عبادته ــان ضع ــد الى بي ــم عم ، ث
ــا  ــاء وضعوه ــوى اس ــت س ــا ليس وانه

واباؤهــم ، ومــا الحكــم الا لله الــذي 
امــر بالتوحيــد ، وان ذلــك وهــو الديــن 

ــم . القي
ــة  ــتدراج في قص ــر للاس ــاهد الاخ الش
يوســف قولــه تعــالى : ) ارجعــوا الى 
ابيكــم فقولــوا يــا أبانــا   ان ابنــك سرق 
ــا  ــا كن ــا وم ــا علمن ــهدنا الا ب ــا ش وم
للغيــب حافظــن * وســئل القريــة التي 
كنــا فيهــا والعــر التــي اقبلنــا فيهــا وانــا 

ــون()92( . لصادق
مــا حــدث في هــذا الموقــف مــن القصــة 
ــو  ــك ه ــال المل ــدان مكي ــاء فق ــن ادع م
ــم  ــل ارغامه ــن اج ــع م ــتدراج رائ اس
  ــف ــع يوس ــن م ــاء بنيام ــى ابق ع
ومــن ثــم اظهــار الحقيقــة لوالديــه 
ولأهلــه ، ولقنهــم مــاذا يقولــون لأبيهم 
، وأن شــهادتهم مبنيــة عــى علــم ويقــن 
ــوة  ــك بدع ــدوا ذل ــم ان يؤك ، ودعاه
ابيهــم الى ســؤال القريــة والعــر ، وانهم 

ــون. ــا يقول ــون في صادق
يــأتي  صدقهــم  اثبــات  محاولــة  وفي 
اعتــاد الاســتدراج ايضــا ، فبعــد قولهــم 
)ان ابنــك سرق ومــا شــهدنا الا بــا 
ــة(  ــال القري ــم )واس ــأتي قوله ــا( ي علمن
ــار  ــذف للاختص ــاز الح ــن ايج ــو م وه
والمعنــى )واســال اهــل القريــة ، والعــر 
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تجيبــك  فإنهــا  والحيطــان  والجــدران 
ــاه( )03( ،  ــا ذكرن ــة م ــك صح ــر ل وتذك
ــياق  ــم في س ــد وضعه ــام ق ــم في مق فه
ــهم  ــن انفس ــة ع ــة التهم ــة لإزال المبالغ
، فالنفــس تميــل الى الايجــاز لفظــا ، 
ــم  ــس ابيه ــع في نف ــذف ليوق ــاء الح فج
ــؤال  ــن في س ــذي يكم ــل ال ــذا الثق ه
افــاد  ، وقــد  القريــة عــن صدقهــم 
الحــذف ايضــا ان الامــر بلــغ الغايــة في 
ــة أو  ــأل القري ــدق فأس ــوح والص الوض
أهلهــا . وتتجــى روعــة النظــم القــرآني 
هنــا في أنــه إن حمــل عــى المجاز المرســل 
ــا ، وان  ــة ، كان صحيح ــة المحلي بعلاق
ــد  ــا ، وق ــة كان رائع ــى الحقيق ــل ع حم
ــاز  ــى المج ــة ع ــي الآي ــن جن ــل اب حم
الــذي يشــتمل عنــده عــى معــان ثلاثــة 
ــبيه(  ــد والتش ــاع والتوكي ــي )الاتس وه
فلأنــه  الاتســاع  )امــا   : يقــول  اذ 
اســتعمل لفــظ الســؤال مــع مالايصــح 
في الحقيقــة ســؤاله ... وامــا التشــبيه 
فلأنهــا شــبهت بمــن يصــح ســؤاله لمــا 
ــد  ــا التوكي ــا ، وام ــا له ــا ومؤلف كان به
فلأنــه في ظاهــر اللفــظ احالــة بالســؤال 
ــة ،  ــه الاجاب ــن عادت ــس م ــن لي ــى م ع
ــه ان ســال  ــوا لأبيهــم أن فكأنهــم تضمن
الجــادات انبأتــه بصحــة قولهــم ، وهــذا 

لــو  أي  الخــر،  تصحيــح  في  اتقــان 
ــا ، فكيــف  ســألتها لأنطقهــا الله بصدقن
ــواب( ــه الج ــن عادت ــن مِ ــألت مَ ــو س ل

.)13(

المبحث السابع
)الاستدراج في قصة مؤمن ال فرعون(

قــال تعــالى : ) وقــال رجــل مؤمــن 
مــن ءال فرعــون يكتــم ايمانــه  أتقتلــون 
ــم  ــد جاءك ــول ربي الله وق ــا ان يق رج
ــا  ــك كاذب ــم وان ي ــن ربك ــات م بالبين
ــهُ وان يــك صادقــاً يصبكــم  فعليــه كذب
ــدي  ــم ان الله لا يه ــذي يعدك ــض ال بع

ــذاب  ()23( . ــرف ك ــو م ــن ه م
حــن رأى هــذا الرجــل أن فرعــون 
ــه  ــى وقوم ــل موس ــى قت ــزم ع ــد ع ق
يخفــي  بطريقــة  لــه  الانتصــار  اراد   ،
ــه  ــه ، وان ــب ل ــه متعص ــا ان ــم به عليه
مــن اتباعــه ، فجاءهــم بطريــق النصــح 
والملاطفــة ، ونلحــظ انــه صــدر الــكلام 
ــون  ــه : )أتقتل ــم في قتل ــكار عليه بالإن
 ، ، واســتقباح ذلــك منهــم  رجــا( 
ــا  ــبيل م ــى س ــم ع ــتدراج له ــو اس وه
يســمى بالــكلام المنصــف)33( . وتنكــر 
)رجــا( افــاد تقليــل شــأنه عــى ســبيل 
وذكرهــم   ، وخداعهــم  مخالطتهــم 
بأســباب مــا يريــدون فعلــه ، وهــي 
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ــول  ــالى )يق ــد لله تع ــل بالتوحي ــه قائ ان
ربي الله( ، وقــد آثــر البــدء بهــذا الــكلام 
ــاء  ــك ج ــم ، ولذل ــتأنس في خطابه ليس
بعــده عــى ســبيل الارتقــاء في الحجــاج 
بقولــه )وقــد جاءكــم بالبينــات( واوثــر 
ــه يســتعمل للأمــور  الفعــل )جــاء( لأن
تحقــق  بمعنــى  المحسوســة  الماديــة 
الــذي  )اتــى(  بخــاف   ، وحصــل 
يشــر الى الامــور المعنويــة)43( . ونلحــظ 
اســتخدام التقســيم في بيــان حــال النبــي 
المرســل ، فذكــر انــه ليــس يخلــو حالــه 
مــن اثنــن : امــا ان يكــون كاذبــا فــر 
كذبــه يعــود عليــه وانتــم خالصــون 
عنــه ، وامــا ان يكــون صادقــا فيصبكــم 
بعــض مــا يعدكــم بــه ، وفي ذلــك 
ــه  ــن اوج ــاف م ــة وأدب وانص ملاطف
ــا  ــتدراج ، منه ــل في الاس ــدة تدخ عدي
: انــه صــدر الــكلام بكونــه كاذبــا 
عــى جهــة التقديــر ملاطفــة واســتنزالا 
للخصــم عــن المكابــرة ، ودعــاء لــه الى 
الاذعــان والانقيــاد للحــق وتقديــم 
ايضــا  هــو  الصــدق  عــى  الكــذب 
مــن الاســتدراج ، فكأنــه برطلهــم : 
يقــال : برطــل فــان فلانــا رشــاه ، 
في  فبرطلهــم   ، فارتشــى)53(  فتبرطــل 
صــدر الــكلام لئــا ينفــروا منــه، وقــدم 

ــار  ــه الانتص ــم ب ــد ظنه ــذب ليبع الك
لموســى ، واراد ان يظهــر بمظهــر المهتــم 
فــرض  انــه  ونلحــظ   ، قومــه  بأمــر 
ــه  ــع كون ــر م ــة التقدي ــى جه ــه ع صدق
تقريبــا  وذلــك   ، بصدقــه  مقطوعــا 
للخصــم وتســليما لمــا يدعيــه مــن ذلــك 
، وهــذا ايضــا مــن الاســتدراج ، وقولــه 
)يصبكــم بعــض الــذي يعدكــم( والحق 
انــه يصيبهــم كل مــا يعدهــم بــه ، وذلك 
مــن اجــل الملاطفــة ايضــا والاســتدراج 
ــم ، وفي  ــض هلاكه ، لأن في هــذا البع
ــه  ــر اختصاص ــاك ، اذ )ذك ــة احتب الآي
ــده  ــى ض ــا ع ــذب اولا دلي ــر الك ب
الصــدق  بنفــع  اختصاصــه  وهــو 
ثانيــا ، واصابتهــم ثانيــا دليــا عــى 
اصابتهــم اولا ، وسره انــه ذكــر الضــار 
في الموضعــن لأنــه انفــع في الوعــظ لأن 
ــرب  ــس الاسراع في اله ــأن النف ــن ش م
منــه( )63( ، واتــى بـــ)ان( للــرط وهــي 
للأمــور المشــكوك فيهــا ليــدل عــى 
ــا  ــه ، واذعان ــا يقول ــه غــر مقطــوع ب ان
ــه  ــر لإرادة هضم ــى التقدي ــم ع للخص
لحقــه ، وأنــه غــر معــط لــه مــا يســتحق 
لا  الله  )ان   : وقولــه   ، التعظيــم  مــن 
ــى  يهــدي مــن هــو مــرف كــذاب( ات
ــاف  ــف والانص ــبيل التلط ــى س ــه ع ب
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مخافــة أن يبعــدوا عــن الهدايــة، والا 
ــداه الله الى  ــا ه ــا لم ــا كذاب ــو كان مسرف ل
ــه  ــذا كل ــا ، وه ــاه اياه ــا اعط ــوة ولم النب
ــه  ــق ، فقول ــم الى الح ــتدراج للخص اس

ــدى . ــى اله ــه ع ــاه ان ــذا معن ه

المبحث الثامن
)الاستدراج في حوار لوط مع قومه(

ــون  ــهُ يهرع ــاءهُ قوم ــالى : ) وج ــال تع ق
يعملــون  كانــوا  قبــل  ومــن  اليــه 
ــاتي  ــؤلاء بن ــوم ه ــا ق ــال ي ــيئات ق الس
هــنُّ اطهــر لكــم فاتقــوا الله ولا تحزنــون 
في ضيفــي اليــس منكــم رجــل رشــيد ( 

.  )73(

بــدأ خطابهــم بـ)ياقــوم( وهــو خطــاب 
الناصــح المشــفق ، أي : يــا مــن لا قيــام 
ــتدراجهم  ــاول اس ــم ح ــم ، ث لي الا بك
)هــؤلاء   : عليهــم  النســاء  بعــرض 
ــن  ــدة ، فه ــاء البل ــود نس ــاتي( والمقص بن
ــو  ــي ه ــكل نب ــه ، ف ــة بنات ــن بمثاب كله
والتربيــة)83(  الشــفقة  في  لامتــه  اب 
ــتدراج  ــولي واس ــتعطاف ق ــذا اس ، وه
)هــؤلاء(  لفــظ  واســتخدام   ، فعــي 
ليــدل عــى الحضــور والانجــاز ، وهــذا 
ادعــى وأوكــد فيــا يريــد الوصــول 
اخــر  شــيئا  ايضــا  ونلحــظ   ، اليــه 

ــن  ــه فيه ــو ترغيب ــتدراج وه ــن الاس م
اطهــر  )هــن  وطيبهــن  لطهارتهــن 
ــوا الله(  ــالله )فاتق ــر ب ــم التذك ــم( ث لك
ــام  ــظ الذم ــك بحف ــد ذل ــم بع ، وطالبه
وتــرك الاذى بقولــه )ولا تخــزون( ، 
وعمــد بعــد ذلــك التوبيــخ الى الشــديد 
والتقريــع  التهكمــي  بالاســتفهام 
ــيد( ،  ــل رش ــم رج ــس منك ــه )الي بقول
ــل  ــو مح ــذا ه ــتعطاف ه ــاب الاس فخط
الاســتدراج محاولــة منــه لصدهــم عــن 

غايتهــم ومرادهــم .

الخاتمة
ســبحان الله الــذي لا نهايــة لفضلــه ولا 
خاتمــة ، وطوبــى لمــن كانــت توبتــه هــي 
ــا  ــنَّ علين ــذي مَ ــد لله ال ــة ، والحم الخاتم
بإكــال مســرة البحــث حتــى الخاتمــة .

ــة  وبعــد : فقــد خلــص البحــث الى جمل
ــأتي :- ــا ي نتائــج نوجزهــا في

- أكــد البحــث عــى ان الاســتدراج 	
تقريــب  هدفــه  بلاغــي  مصطلــح 
المخاطــب والتلطــف بــه او اضافتــه 
 ، المقصــود  الهــدف  الى  لإيصالــه   ،
والتغلــب عليــه عنــد المناظــرة او الجدال 
، ويســتلزم ذلــك اختيــار الفــاظ دقيقــة 

ــر . ــر كب ــا تأث له
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- ــن 	 ــرا م ــيئا يس ــث ش ــر البح اظه
الــوارد في بعــض القصــص  الحــوار 
القــرآني ولا ســيما الحــوار المتضمــن 
للاســتدراج ، وآثــر البحــث اختيــار 
ــل  ــا تحت ــة لأنه ــة القرآني ــب القص جان
مســاحة كبــرة مــن النصــوص القرآنيــة 
الاســتدراج  فــن  حــوت  ولأنهــا   ،

بشــكل كبــر وواضــح .
- مــن 	 الكثــر  ان  للبحــث  بــدا 

مواضــع الاســتدراج في حــوار القصص 
والفــاظ  لمواقــف  جــاءت  القــرآني 
ــن  ــص حس ــا يخ ــيما في ــة ولا س تعليمي

مــع الاخريــن. التعامــل  الادب في 
- مــا 	 اظهــار  البحــث  حــاول 

ــع  ــق م ــاط وثي ــن ارتب ــتدراج م للاس
ــم  ــرى كالتقدي ــة الاخ ــون البلاغي الفن
والتأخــر ، والاســتفهام ، والعــرض 
 ، والايجــاز   ، والنهــي  والامــر   ،

. والاحتبــاك 
- مــن 	 كثــر  في  البحــث  اظهــر 

ــر  ــتدراج بالأث ــاط الاس ــع ارتب المواض
لذلــك   ، المخاطــب  لــدى  النفــي 
نجــد اعتــاد الاســتدراج عــى خطــاب 
التلطــف والاســتعطاف واعتــاد الدقــة 
في ايثــار الفــاظ دون اخــرى لمــا لهــا مــن 

ــب . ــى المخاط ــي ع ــر نف اث

- اظهــر البحــث ان التذكــر بالنعــم 	
عنــد الحــوار هــو جــزء مهــم مــن 

. الاســتدراج 
- اثــر البحــث اظهــار مــدى مــا 	

ــر ،  ــر كب ــن ص ــتدراج م ــه الاس يتطلب
ــى  ــي ع ــوار القص ــد الح ــك اعتم لذل
ــولا  ــتعطاف وص ــق والاس ــن والرف الل
كان  لــو  حتــى  المرجــوة  الغايــة  الى 

ــدا . ــرا جاح ــم كاف الخص
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الهوامش :
، محمــد  العــرب  ، لســان  ينظــر   -1
ــادر ،  ــور ، دار ص ــن منظ ــرم ب ــن مك ب

.  183/1  : ط1   ، بــروت 
جواهــر  مــن  العــروس  تــاج    -2
ــرزاق  ــد ال ــن عب ــد ب ــوس ، محم القام
مــن  مجموعــة  تحقيــق   ، الزبيــدي 
.  560/5  : الهدايــة  دار   ، المحققــن 
3-  ينظــر : مختــار الصحــاح ، محمــد بن 
بكــر الــرازي ، مكتبــة لبنــان ، بــروت ، 
تحقيــق : محمــود خاطــر ، طبعــة جديــدة 

، 1995م :202 .
4-  سورة الاعراف : 182 .

ــد  ــر ، محم ــوة التفاس ــر : صف 5-  ينظ
عــي الصابــوني ، دار الصابــوني للطباعة 

ــرة ، ط9 : 483/1. ــر ، القاه والن
المصطلحــات  معجــم   : ينظــر   -6
البلاغيــة وتطورهــا ، د. احمــد مطلــوب 
ــي ،  ــي العراق ــع العلم ــة المجم ، مطبع

.  120/1  :1983
ادب  في  الســائر  المثــل   : ينظــر   -7
ــن  ــن ب ــاء الدي الكاتــب والشــاعر ، ضي
الاثــر ، تحقيــق محمــد محــي الديــن 
عبــد الحميــد ، مطبعــة مصطفــى البــابي 
ــرة ، 1939م : 68/2 . ــي ، القاه الحلب

ــوم  ــة المنظ ــر في صناع ــع الكب 8- الجام

ــن  ــاء الدي ــور ، ضي ــكلام والمنث ــن ال م
بــن الاثــر ، تحقيــق : مصطفــى جــواد- 
جميــل ســعيد ، مطبعــة المجمــع العلمــي 

ــي ، 1956م : 235 . العراق
ــن  ــن اب ــز ، نجــم الدي 9-  جوهــر الكن
الاثــر الحلبــي ، تحقيــق : محمــد الســيد 
عثــان ، دار الكتــب العلميــة – بــروت 

، 1971م : 156 .
10-  ينظــر : الطــراز المتضمــن لأسرار 
ــاز ،  ــق الاعج ــوم وحقائ ــة وعل البلاغ
ــن حمــزة العلــوي ، دار الكتــب  ــى ب يحي

ــروت : 281/2 . ــة – ب العلمي
11-  الاقــى القريــب في علــم البيــان 
، محمــد بــن محمــد التنوخــي ، القاهــرة 

. 103 :
الى  المــرق  الفوائــد   : ينظــر    -12
علــوم القــران وعلــم البيــان ، ابــن قيــم 

الجوزيــة ، القاهــرة : 212 .
13-  سورة النازعات : 19-15 .

 : التفاســر  صفــوة   : ينظــر    -14
.  514/3

15-  سورة طه : 48-27 .
16-  ينظــر : التحريــر والتنويــر ، محمــد 
ــدار التونســية  ــن عاشــور ، ال الطاهــر ب

للنــر : 45/22 .
17-  سورة المائدة : 22-20 .
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18-  ينظــر : انــوار التنزيــل واسرار 
ــاصر  ــاوي( ، ن ــر البيض ــل )تفس التأوي
الديــن بــن محمــد الشــرازي البيضــاوي 
، دار الجيــل ، المطبعــة العثمانية : 62/2.

19-  سورة مريم : 45-41 .
لأحــكام  الجامــع   : ينظــر    -20
القــران ، ابــو عبــد الله محمــد بــن احمــد 
الكتــاب  دار   ، القرطبــي  الانصــاري 
ــروت ،  ــر ، ب ــة والن ــربي للطباع الع

.  321  : 1967م 
ــر  ــور في التفس ــدر المنث ــر : ال 21-  ينظ
المأثــور ، جــال الديــن الســيوطي ، دار 

ــروت : 405/4 . ــر – ب الفك
22-  سورة الذاريات : 27-24 .

23-  سورة الشعراء : 82-69 .
 : التفاســر  صفــوة   : ينظــر    -24

.  383/2
25-  ينظر : المصدر نفسه : 382/3.
26-  ينظر : المصدر نفسه : 384/3.

27-  سورة يوسف : 40-39 .
28-  ينظر : صفوة التفاسير : 52/2.

29-  سورة يوسف : 82-81 .
)مفاتيــح  الكبــر  التفســر    -30
ــرازي ، دار  ــن ال ــر الدي ــب( ، فخ الغي
– ط2 :  – بــروت  الكتــب العلميــة 

.  190/18

ــان  ــح عث ــو الفت ــص ، اب 31-  الخصائ
بــن جنــي ، تحقيــق : محمــد عــي النجــار 
ــة – القاهــرة ، ط2  ، دار الكتــب المصري

، 1952م : 447/2 .
32-  سورة غافر : 28 .

33-  ينظــر : الجــدول في اعــراب القران 
وصرفــه وبيانــه مــع فوائــد نحويــة 
هامــة ، محمــد صــافي ، انتشــارات مديــن 
، مطبعــة النهضــة – قــم ، ط1 ، 1991م 

. 243/24 :
34-  ينظــر : ظاهــرة الــرادف في ضــوء 
التفســر البيــاني للقــران ، د. طالــب 
ــة  ــورات جامع ــي ، منش ــد الزوبع محم
قاريونــس – بنغــازي ، ط1 ، 1995م 

. 51 :
35-  ينظــر : المعجــم الوســيط ، مجمــع 
اللغــة العــربي بالقاهــرة ، النــاشر مكتبــة 

الــروق الدوليــة ، 1960م : 136.
ــات  ــب الآي ــدرر في تناس ــم ال 36-  نظ
والســور ، برهــان الديــن بــن عمــر 
البقاعــي ، مكتبــة ابــن تيميــة – القاهــرة 

.  54/17  : 1969م   ،
37-  سورة هود : 78 .

38- ينظــر : صفــوة التفاســر : 27/2 
.
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المصادر والمراجع
ــد  ــان ، محم ــم البي ــب في عل ــى القري 1.الاق

ــرة . ــي ، القاه ــد التنوخ ــن محم ب
2.انــوار التنزيــل واسرار التأويــل )تفســر 
محمــد  بــن  الديــن  نــاصر   ، البيضــاوي( 
ــة  ــل ، المطبع ــاوي ، دار الجي ــرازي البيض الش

العثمانيــة .
ــوس ،  ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع 3.ت
ــق  ــدي ، تحقي ــرزاق الزبي ــد ال ــن عب ــد ب محم

مجموعــة مــن المحققــن ، دار الهدايــة .
4.التحريــر والتنويــر ، محمــد الطاهــر بــن 

عاشــور ، الــدار التونســية للنــر .
ــر  ــب( ، فخ ــح الغي ــر )مفاتي ــر الكب 5.التفس
 – العلميــة  الكتــب  دار   ، الــرازي  الديــن 

بــروت .
6.الجامــع الكبــر في صناعــة المنظــوم مــن 
ــر  ــن الاث ــن ب ــاء الدي ــور ، ضي ــكلام والمنث ال
ــعيد ،  ــل س ــواد – جمي ــى ج ــق مصطف ، تحقي

ــي . ــي العراق ــع العلم ــة المجم مطبع
7.الجامــع لأحــكام القــران ، ابــو عبــد الله 
ــي ، دار  ــاري القرطب ــد الانص ــن احم ــد ب محم

الكتــاب العــربي – بــروت .
8.الجــدول في اعــراب القــران وصرفــه وبيانــه 
ــافي ،  ــود ص ــة ، محم ــة هام ــد نحوي ــع فوائ م

ــم . ــة ، ق ــة النهض ــن ، مطبع ــارات مدي انتش
ــر  ــن الاث ــن اب ــم الدي ــز ، نج ــر الكن 9.جوه
ــان ، دار  ــيد عث ــد الس ــق : محم ــي ، تحقي الحلب

ــروت . ــة – ب ــب العلمي الكت

10.الخصائــص ، ابــو الفتــح عثــان بــن جنــي 
ــب  ــار ، دار الكت ــي النج ــد ع ــق : محم ، تحقي

ــرة ، ط2 ، 1952م . ــة – القاه المصري
11. الــدر المنثــور في التفســر المأثــور ، جــال 

الديــن الســيوطي ، دار الفكــر – بــروت .
21. صفــوة التفاســر ، محمــد عــي الصابــوني 
، دار الصابــوني للطباعــة والنــر – القاهــرة ، 

ط9 .
31. الطــراز المتضمــن لأسرار البلاغــة وعلوم 
حقائــق الاعجــاز ، يحيــى بــن حمــزة العلــوي ، 

دار الكتــب العلميــة – بــروت .
التفســر  ضــوء  في  الــرادف  ظاهــرة   .41
ــاني للقــران ، د. طالــب محمــد الزوبعــي ،   البي
منشــورات جامعــة قاريونــس – بنغــازي ، ط1 

.  1995 ،
51. الفوائــد المشــوق الى علــوم القــران وعلــم 

البيــان ، ابــن القيــم الجوزيــة ، القاهــرة .
ــن  ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب ، محم ــان الع 61. لس

منظــور ، دار صــادر – بــروت ، ط1 .
71. المثــل الســائر في ادب الكاتــب والشــاعر ، 
ضيــاء الديــن بــن الاثــر ، تحقيــق محمــد محيــي 
الديــن عبــد الحميــد ، مطبعــة مصطفــى البــابي 

الحلبــي ، القاهــرة ، 1939 .
بكــر  بــن  محمــد   ، الصحــاح  مختــار   .81
ــق  ــروت ، تحقي ــان – ب ــة لبن ــرازي ، مكتب ال
محمــود خاطــر، طبعــة جديــدة ، 1995 .
91. معجــم المصطلحــات البلاغيــة وتطورهــا 
، د. احمــد مطلــوب ، مطبعــة المجمــع العلمــي 
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العراقــي ، 1983 .
ــة  02. المعجــم الوســيط ، مجمــع اللغــة العربي
بالقاهــرة ، النــاشر مكتبــة الــروق الدوليــة ، 

.1960

12. نظــم الــدرر في تناســب الآيــات والســور 
ــة  ــي ، مكتب ــر البقاع ــن عم ــن ب ــان الدي ، بره

ــرة ، 1969 . ــة ، القاه ــن تيمي اب
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Abstract

The importance  of this research comes as 

dealing with some important and artistic 

eloquence, it is somehow effective in the 

explanation of eloquence and showing the 

miracle style of the Holy Quran. It is also 

mentioned some include jokes which is 

soliciting the act of eloquence. So, there is 

no use if these things don’t give the right 

meaning in right context.

This research also aims at showing some 

artistic eloquence (Solicitation) as a part of 

the Quranic eloquence which is represented 

by the dialogue in stories of the Holy Quran. 

The importance of this art in reaching the 

religious purposes which can be seen and 

read in the text itself. In addition, the use of 

solicitation has a great effect for the hearer as 

if it were an educational style which guides 

us to apply eloquence and solicitation as well 

and each use shows and stands alone as some 

thing known to all people.

The Plan of Research 

The plan of this research has eight parts, 

including an introduction which includes the 

definition of solicitation and the use of this 

term and how it is mentioned in the Holy 

Quran, it is shown this concept for those who 

work in this field, that’s to say, eloquence. The 

first part tackles (the dialogue in the story of 

Moses and Pharoahs), the second part centres 

round (the dialogue between Moses and 

Israelite), the third part shows (the dialogue 

between Abraham and his father, the fourth 

part shows (the dialogue between Abraham 

and his guests), the fifth part centers around 

(the dialogue between Abraham and his 

father and his tribe, the sixth parts shows (the 

dialogue of the story of Joseph), whereas the 

seventh part include the (the story of believer 

who belongs to Pharoah) and the last part 

discusses (the dialogue of Lut with his tribe) 

it also give a conclusion which shows the 

most important results.

	 Finally, the research depends on 

analytic style for the solicitation in the  verses 

of the Holy Quran and concentrating on the 

use of  eloquence in each verse .


